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الحمد الله رب العالمين، ميسر الأمور، وباسط العطايا، ومزهق الهـم والغـم   
ولـه   ،وله تصريف الأمور ،له الملك وله الحمد ،سبحانه.. سبحانه  .وكل الخطوب

  .وهو على كل شيء قديرمقاليد السماوات والأرض 
ر لنا فيه يس ،سمحاً يناًأنزل لنا د ،وحده لا شريك له ،وأشهد أن لا إله إلا االله

  .فنا به من تشريعاتط فيما أمرنا وكلَّوتوس ،ل علينا فيه العباداتوسه ،الطاعات
 ،وأبان االله أمـره  ،شرح االله صدره ،هاالله ورسولُ عبد وأشهد أن سيدنا محمداً

  .لشرائع الأولين أجمعين وجامعاً وخاتماً فاتحاً ذكره، وجعله رسولاً عز وجلَّورفع االله 
 ـالذي جاء بالي ،ي وسلم وبارك على سيدنا محمداللهم صل ر في دعوتـه،   س

وبالسته، وقال لهـم ولنـا   ماحة في شريعته، وبالأخلاق الكريمة بين صفوف أبناء أم
  .)البخاري ومسلم عن أنس (}يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفِّروا{ :أجمعين

كل من مشى علـى هـذا   صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الكريم، و
 ،المنهج القويم، واستقام على هذا الأمر العظيم إلى يوم الدين، وعلينا معهـم أجمعـين  

  .العالمين رب يا ،آمين .. آمين
م علـى  ، ودينه القيشرعه الأغر عز وجلَّى االله نب :أيها الأخوة جماعة المؤمنين

علينا،  فلم يكلفنا ما يشق ).رسالي يند( :اليسر في كل شيء، حتى نستطيع أن نسميه
ولم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، ولم يحملنا ما لا نستطيع حمله من التكليفـات الإلهيـة،   

ـ صلى االله عليه وسلم وأمرنا النبي  ر للمـؤمنين،  أن نسير على هذا النسق فيما بيننا، نيس
ما دام الأمر لم يخرج عن شر -ل الأمر للموحدين ونسهة  العالمين،  ع ربـنوعن س
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د الأولين والآخرينسي.   
 ما{ :رضي االله عنهاتقول عنه السيدة عائشة  ،في نفسه صلى االله عليه وسلموكان 

ريولُ خسر صلى االله عليه وسلم اللَّه نينِ، بيرا أَممهدأَح رسأَي نرِ، مالآخ 
  ).البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها (}إِثْماً يكُن لَم ام أَيسرهما، اختار إِلا

الخلـق   وسلم صلى االله عليهوكان يقول لرسله ودعاته الذين يبلغون عن حضرته 
البخاري ومسلم عن أنس رضـي   (}تنفِّروا ولا وبشروا تعسروا، ولا يسروا{ :دين االله
صحيح البخـاري  ( }معسرِين تبعثُوا ولَم ميسرِين بعثْتم نمافَإِ{ :ويقول لهم ، )االله عنه

تيسرون للأمة أمر هذا الدين، حتى يقبلـوا  ). ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن أبي هريـرة 
هـذا هـو    .العالمين وإخلاص قصد في كل عمل يتوجهون به إلى رب ،صادق بحبِ

  .أساس الدين
  في الدينفي الدين  التشددالتشدد

م العلم وانتشار الثقافـة، وزيـادة   مع تقد -وللأسف ظهر في عصرنا الآن 
وجعلـوا أنفسـهم هـم    ، انتشار طائفة كبيرة من المتشددين –معرفة الناس بدينهم 

وحدهم الأوصياء على الدل، ولا ، وكل ما سواهم فكلامه باطين، كلامهم هو الحق
ومن الذي كتـب  ! !ي أعطاهم هذه الوصاية؟ن الذوم !!بذلك؟ اأعرف من أين أتو

  !!لهم هذا التوكيل عن البشير النذير؟
ويرفضون التيسير  ،ما يدعون إليه نجدهم يحرصون على التعسيروجدنا وإذا 

أمر من الأمور التي تتعلق بالمؤمنين، ويزعمون أن هذا فيه إرضاء الله، وحسـن   يفي أ
عـز  ة الصلبة في دين االله على العزيمة القوية الفَتي متابعة لحبيب االله ومصطفاه، لأنه يدل



  يسر الإسلاميسر الإسلامفوزي محمد أبوزيد                                                    فوزي محمد أبوزيد                                                    / / فضيلة الشيخفضيلة الشيخ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )م٤/١/٢٠١٣ الموافق ھـ١٤٣٣من صفر ٢٢ –المعادي  –خطبة الجمعة (

  !!وصحبه البررة الكرام الأطهار صلى االله عليه وسلم ، بينما هذا لم يكن مع النبيوجلَّ
وليسوا دعاة، فيحكمون على  ،وزاد الأمر سوءاً أم جعلوا أنفسهم قضاة

د في جهنم، بأنه سيخلَّهذا بالكفر، ويحكمون على هذا بالشرك، ويحكمون على هذا 
ِإِن الْحكْم إِلاَّ ﴿ :مع أم يحفظون قول االله!! ويحكمون على هذا بأنه لن يدخل الجنة

لّهنهم قضاة في المحكمة الإلهية ولن يحكم فيها يوم القيامة  ].الأنعام٥٧[ ﴾لن الذي عيم
إلا رب وجلَّة البري ؟ عز!!  

صلى االله عليـه  أشد التحذير، يكفي قوله  صلى االله عليه وسلما نر منه نبيحذَّ رفْوالكُ
 كَمـا  كَانَ إِنْ أَحدهما، بِها باءَ فَقَد كَافر، يا: لأَخيه قَالَ امرِئٍ أَيما{ :وسلم
تذهب إلى من قيلت فيه،  ).البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمر( }علَيه رجعت وإِلا قَالَ،
يا (: أن من قال لأخيه :مضمون الحديث. ان أهلاً لها وإلا رجعت على من قالهافإن ك
 !!لأنه يتهم مؤمناً بغـير حـق   ،رجع الكفر عليه ،، وكان أخوه مؤمناً موحداً)كافر

الإيمان محله القلب، ولا نستطيع أن نخرج مؤمناً من الإيمان إلا إذا خرج الإيمان مـن  
، وهل هناك من يطلع على قلـوب أهـل   عز وجلَّن قلبه وأصبح جاحداً بدين الرحم

أما الأعمال التي يعملها الناس بجـوارحهم وأجسـامهم    !!الإيمان حتى يحكم عليهم؟
للعبد إن تاب منها، وقد قال  عز وجلَّهم، فإا ذنوب أو معاصي يغفرها االله ئوأعضا

  :االله لنا أجمعين

﴿ ا أَييعمج وا إِلَى اللَّهوبتونَوحفْلت لَّكُمونَ لَعنمؤا الْمالنور٣١[ ﴾ ه.[  
 :ليمحو الذنوب والأوزار الاستغفارمن  الاستكثارإلى  عز وجلَّودعانا االله 

﴿ كُمددميا وارردكُم ملَياء عملِ السسرا يكَانَ غَفَّار هإِن كُمبوا ررفغتاس
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 نِينبالٍ ووابِأَمارهأَن ل لَّكُمعجيو اتنج ل لَّكُمعجينوح١٢-١٠[ ﴾و.[  
ه به في هـذه  فإذا لم يتب الإنسان إلى االله فإن االله قد يتوب عليه بابتلاء يخص

الحياة، بمرض في نفسه، أو بنقص في قوته ورزقه، أو بشيء في ولده، وهذا ما يسـمى  
 بِالْعبـد  الْبلاءُ يزالُ وما{ :صلى االله عليه وسلمياء البلاء، ويقول فيه إمام الرسل والأنب

سنن الترمذي وابن ماجـة ومسـند   ( }خطيئَةٌ علَيه لَيس الأَرضِ ظَهرِ علَى يمشي حتى
 !كلما أذنب ذنباً جاءه بلاء فكفَّر االله به هذا الذنب). الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي االله عنه

حتى ولو خرج هذا المؤمن من الدنيا ومات ولم يتب، فقد  - عز وجلَّأن االله ناهيك عن 
في شـأن هـذه    صلى االله عليه وسـلم جعل لنا أجمعين شفاعة الحبيب المحبوب، وقد قال 

سنن الترمذي وأبو داود وابن ماجة ومسـند  ( }أُمتي من الْكَبائرِ لأَهلِ شفَاعتي{ :الشفاعة
  .)ن أنس رضي االله عنهالإمام أحمد ع

 ص شفاعته لأهل الكبـائر ولكنه خص!! أو للمتقينشفاعتي للصالحين : لم يقل
لكن القلـب   - عز وجـلَّ ولم يقل حتى لأهل الصغائر الذين ماتوا ولم يتوبوا إلى االله  -

صـلى االله عليـه   استقر فيه الإيمان، وفيه توحيد الرحمن، ولذلك يشفع فيه النبي العدنان 
إن شاء عفـا   ،إلى االله ضفأمره مفو..  وحتى إذا لم تلحقه شفاعة حضرة النبي. موسـل 

  .عنه وغفر له، وإن شاء عذبه، ولا يطلع على ذلك أحد من خلق االله
  تكفير المؤمنينتكفير المؤمنين

فعله، حتى  فر مؤمناً بذنبٍأن يكِّ -مهما كان شأنه  -مسلم  ليس لأيإذاً 
في  عز وجلَّحتى ولو قاتل المؤمنين، فقد قال االله ولو كان ارتكب كبيرة من الكبائر، 

وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِن بغت ﴿: المؤمنين
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رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى الْأُخا عماهدالحجرات٩[ ﴾إِح.[ 
  !!الإيمان اسمولم يخلع عنهم ، اهم االله مؤمنينم اقتتلوا سممع أ

هم البـاهر وأدبِ صلى االله عليه وسلمأصحاب رسول االله  ولذلك انظر إلى فراسة :
معاوية بن أبي سفيان لأنه خرج على طاعته، قال  رضي االله عنه عندما حارب الإمام علي

بعض أصحاب الإمام علي ؟ ( :معاوية أتباع في حقموفى روايةأمشركونَ ه : أكفار
 أَمنافقُونَ هم؟: قيلَ .من الكفر فروا: وفى رواية -من الشّرك فَرّوا : قالَ هم؟
إخواننا بغوا : قالَ ؟فَما هم: قيلَ .إنَّ المنافقين لا يذكرونَ االله إلا قليلاً: قالَ
لمونـا، إخواننـا   إخواننا ظ !!كما قال االله في القرآن).بيهقيالسنن الكبرى لل( )علَينا

ون ويصـلُّ ) لا إله إلا االله محمد رسول االله(لكنهم ما داموا يقولون  !!أساءوا إلينا
 -كيف لمسـلم  ف، الله، ويصومون الله، ويحتكمون إلى شرع االله، ويعملون بكتاب االله

 !!أم يقاتلون إخوام المـؤمنين مع   !أن يحكم عليهم بغير ذلك؟ -مهما كان شأنه 
  .ناهيك عن الكبائر الأخرى

  حكم مرتكب الكبيرةحكم مرتكب الكبيرة
وانظروا في أمره الغريـب   صلى االله عليه وسلمتعالوا معي إلى حضرة رسول االله 

صـلى االله عليـه   النبي ز جه :العجيب مع بعض أصحابه الذين ارتكبوا الكبائر في عصره
ة، وأمر أصحابه أن يكتموا هذا الخبر، فلا يعلم به عشرة آلاف مقاتل لفتح مك وسـلم 

كثأهل مكة إلا وهم على أبواب مدينتهم، حتى لا يفهـو الرحمـة    - فيهم القتـل  ر
فجاء رجل من خاصة المؤمنين من أهل بدر،  - العظمى صلوات ربي وتسليماته عليه

 ـ"  :وجاء بجارية وقال، حاطب بن أبي بلتعة، وكتب كتاباً :سمهاو لي هـذا إلى  أوص
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   ".عز وجلَّ لوجه االله ةٌحر وإذا أوصلتيه فأنت ،قريش
لأن العرب كانوا لا يكشفون امرأة ولا  -ووضعت المرأة الكتاب في شعرها 

وهذه خيانـة   ،لتخبرهم بخبر النبي ومشت المرأة في اتجاه مكة  -ها رأس ينقضون شعر
نزل الـوحي  ، وصلى االله عليه وسلمسول االله ره وقدره رلأنه يخبر الأعداء بما دب ،عظمى

   :فيقول رضي االله عنهيروي هذه الواقعة الإمام علي من السماء على رسول االله، و
} ولُ اللَّهسثَنِي رعصلى االله عليه وسلمب الأَس نب ادقْدوالْم ريبا والزقَـالَ أَن ،دو :

ومعها كتـاب فَخـذُوه    -امرأة  :يأ ،اخٍ فَإِنَّ بِها ظَعينةًخ تأْتوا روضةَانطَلقُوا حتى 
: الروضة، فَإِذَا نحن بِالظَّعينة، فَقُلْنـا  منها، فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى انتهينا إِلَى

فَقَالَت ،ابترِجِي الْكابٍ،: أَختك ني معا ما مفَقُلْن :    نـيلْقلَن أَو ـابتالْك ـرِجِنخلَت
 ولَ اللَّهسر ا بِهنيا، فَأَتهقَاصع نم هتجرفَأَخ ،ابصلى االله عليه وسلمالثِّي  يـهفَإِذَا ف:   ـنم

يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ من الْمشرِكين من أَهلِ مكَّةَ 
 صلى االله عليه وسلماللَّه،  ولُ اللَّهسذَا؟ قَالَ: صلى االله عليه وسلمفَقَالَ را هم باطا حـا  : يي

لَيلْ عجعلا ت ولَ اللَّهسا   ،رفُسِـهأَن ـنم أَكُن لَمشٍ ويي قُرقًا فلْصأً مرام تي كُنإِن، 
   ،مالَهـوأَمو ـيهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ مو

وما  ،فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتي
ا وكُفْر لْتلا رِفَعا، واددتلالا ارالإِس دعا بِالْكُفْرِ بمِض.  ولُ اللَّهسصلى االله عليـه  فَقَالَ ر

: قَـالَ  .يا رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ: قَالَ عمر .لَقَد صدقَكُم: وسلم
: لَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهـلِ بـدرٍ فَقَـالَ   وما يدرِيك لَع ،إِنه قَد شهِد بدرا

تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مماع البخاري ومسلم عن علي رضي االله عنه( }لَكُم.(  
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، ولم همه بالتكفير، ولم يقم عليه حداًولم يت ،وغفر له صلى االله عليه وسلمعفا عنه 
يعلم أن قضية الإيمان موضعها القلـب، ولا   لى االله عليه وسلمصيعرضه لقتل، لأن النبي 

، أما الأعمال التي يعملها الإنسان فأمرها عز وجـلَّ يطلع على القلب إلا حضرة الرحمن 
مفوض إلى ميقول للشيء كن فيكون ن.  

  شرب الخمرشرب الخمر
 صلى االله عليـه وسـلم  أُتي النبِي {  :تعالوا إلى جريمة أخرى من هذه الجرائم

فَمنـا الضـارِب بِيـده،    : اضرِبوه، قَالَ أَبو هريرةَ: بِرجلٍ قَد شرِب، قَالَ
بِهبِثَو ارِبالضو ،هلعبِن ارِبالضمِ .والْقَو ضعقَالَ ب ،فرصا انفَلَم :  اكـزأَخ

كَذَا، : قَالَ .اللَّهقُولُوا هطَانَلا تيالش هلَيوا عينعالبخاري وأبو داود والإمام أحمد ( } لا ت
هـداك االله،   :يطلب منهم أن يقولوا له بدلاً مـن ذلـك   يأ. )عن أبي هريرة رضي االله عنه

كان رحمة مهداة لكـل   صلى االله عليه وسلملأن النبي ، أصلح شأنك االله، تاب عليك االله
ه الرحمة الإلهية من الصحابة من المهاجرين والأنصار خلق االله، ومن معه من جنود هذ

  .أجمعين رضي االله عنهم
كَانَ اسـمه   صلى االله عليه وسلمأَنَّ رجلاً علَى عهد النبِي { :وروي أيضاً

 ولَ اللَّهسر كحضكَانَ يا، وارمح لَقَّبكَانَ يو ،اللَّه دبصلى االله عليه وسـلم ع 
قَد جلَده في الشرابِ، فَأُتي بِه يوما، فَأَمر بِـه   صلى االله عليه وسلمانَ النبِي وكَ

اللَّهم الْعنه، ما أَكْثَر ما يؤتى بِه، فَقَالَ النبِـي  : فَجلد، فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ
 }للَّه، ما علمت إِنه يحب اللَّـه ورسـولَه  َا لا تلْعنوه، فَو: صلى االله عليه وسلم

مع أنه يشرب الخمر لأن نفسه سولت له . )البخاري والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه(
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رسول االله صلوات ربي وتسليماته عليه،  االله، وفي قلبه حب لكن في قلبه حب !!ذلك
حكَفكيف يعليه بالكفر؟ م!  

إنسان بالكفر في هذه الدنيا وهذه  يطيع أهل الإيمان أن يحكموا على ألا يست
أو ، كأن يجحد حضرة الـرحمن  :إلا إذا أتى بما يخالف ما دخل به في الإيمان ،الأكوان

حتى من يترك هذه  - ولا يقيم فرائضه، ويجحد هذه الفرائض عز وجـلَّ أن يتحدى االله 
لكن الـذي يحكـم عليـه     -  والرجوع إلى اهللالفرائض متكاسلاً فله التوبة إلى االله
وهبالكفر من يجحد هذه الفرائض وين منها، ويسفاعليها، أو يشتم الذين يقومون  ب

وشرطه أن يكون قوله يجمع عليه علماء الأُمة الأنجاب الأقطاب العـدول، وأن  ، ا
 في حالة ذهاب عقله يكون في حالة كمال وعى، وأن يكون بالغاً عاقلاً، فلو قال قولاً

لا يؤاخذ عليه، وإذا كان جاهلاً لا يعلم لا يؤاخذ على ذلك، بل إن الإمام الشوكاني 
لأنـه لا يعـرف   . )من سجد لغير االله جاهلاً فليس مشركاً(  :قال رضي االله عنه

  .مه أولاً ما ينبغي عليه اللهحكم هذا الأمر، أُعلِّ
امه  لكن لا أسارع بسببالكفر وهو لا يعلم ما ينبغي علمه مـن  الجاهل وا

ى في قوله، لا ذَسكراً وغاب عن وعيه، وهأو أخذ م ،وإن كان شرب خمراً، دين االله
لأنه يهذي بعد فقدان العقل، وإن كان صغيراً لا يدرك، أو  ،نؤاخذه على هذا القول

كبيراً وصل به السطيع أن يسـيطر  ولا يست -مثلاً يمر اوأُصيب بالزه -إلى أرذله  ن
هو دين التيسير الذي  عز وجلَّدين االله  .على أفكاره وكلماته، فهذا لا نؤاخذه بأقواله

، أن نسير على ذلك بين المـؤمنين  صلى االله عليه وسلمدعانا إليه البشير النذير، وأوصانا 
فلا نتهم المؤمنين بأمر يأباه رب صلى االله عليه  د الأولين والآخرينالعالمين، وينهى عنه سي

ي والقلوب بين يد ،بل نترك الأمر الله على هذا الدين، ةًلا، ولا نعلن أنفسنا وصوسلم
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   .الذي يعلم ما فيها ويحاسب فاعليها هو االله جل شأنهاالله، و
الراحمونَ يرحمهم الرحمن، ارحموا من فـي  { :صلى االله عليه وسلمقال 

 ).الترمذي والبيهقي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما( }م من في السماءِالأَرضِ يرحمكُ
  .أو كما قال، ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة

  : الخطبة الثانية
ه إلى دينـه وكتابـه ورسـوله    الحمد الله رب العالمين الذي هدانا بِمنه وفضل  
 شريك له، جعل القلوب بيده يقلبها كيـف  وأشهد أن لا إله إلاَّ االله وحده لا. وحبيبه

وأشـهد أن سـيدنا   . يشاء، ويحركها كيف يشاء، ولا يملك أحد من أمر القلب شيئاً
محمداً عبد االله ورسولُه، أظهر الحق، وأزهق الباطل، وعلمنا صحيح العلم، وأوصانا بما 

  .رب العالمين ينبغي ن نكون عليه أجمعين، حتى تطيب حياتنا في الدنيا، ونسعد عند
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد التقي النقي الوفي، وآله وصحبه أجمعين،    

وكل من سلك سبيلهم وسار على هديهم إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين، آمـين  
   .يا رب العالمين

ححقةُةُيقَيقَق  الفُرقَقَالفُرةة  ففي الدينِينِي الد  ووععلاجلاجهااه  
أصبحنا في حيرة من كثرة الآراء، ومن  :البعضقد يقول : أخي المؤمن الكريم

كثرة المُفتين، ومن كثرة الكاتبين في الصحف، والمتحدثين في الفضائيات، وبعضـهم  
بل بعضهم ربما لا يستطيع أن يمسك  - ، وبعضهم قد يتعالى على البعضاًيهاجم بعض

ن نتبع؟ -!! ا لا ينبغي أن يقولهبمأخيه ويقول فيه  لسانه فيسبم  
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لـو نظرنـا إلى   : نأخذ هذا الميزان لنمشي عليهلينا جميعاً جماعة المؤمنين أن ع
الفُرقة بين التيارات الإسلامية الموجودة الآن، لا نجدها تعصباً لكتاب االله، ولا عصبية 

أو آراء  لآراء رجال قالوها في كتاب االله، ، ولكن عصبيةصلى االله عليه وسلمه لسنة رسول
   .سنة رسول االله علماء قالوها في

عـز  فتجد العصبية في الحقيقة لرجال من السابقين الذين انتقلوا إلى جوار االله 
هذا يتعصب للإمام فلان ويتمسك برأيه على أنه الصواب، وهـذا يتمسـك   . وجلَّ

، !!! ويزعم أنه وحده على الحق وما سواه على الباطل!! ويتعصب لرأى الإمام فلان 
فكانت العصبية عندهم ،  هذا العصر لم تكن لدى سلفنا الصالحوهذه ناشئة جدت في

  .فقط لكتاب االله ولسنة رسول االله
على العين والـرأس، وإذا كـان   : إذا كان الأمر في كتاب االله كانوا يقولون
على العين والـرأس، وإذا كـان   : الأمر في سنة رسول االله الصحيحة كانوا يقولون

هم رجال ونحن رجال، ويقولون كما قال الإمام مالـك  : لونلفلان كانوا يقو يالرأ
كلٌ يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب ( :)عباس لابن وعزاه الغزالي(  رضي اله عنه
  )صلى االله عليه وسلمالشريعة 
عالم من علماء الأُمة نأخذ من كلامه ما يوافق حياتنا، وما يوافق عصرنا،  يأ

 نأخذ به، ما دام هذا الكلام ليس مؤيداً بكتاب االله أو وما لا يوافق حياتنا وعصرنا لا
بسنة رسول االله، بل قولاً قاله من عنده في تفسير آية، أو في تأويل حـديث، فآخـذ   

  .آخر في تفسير الآية وتأويل الحديث يكون مناسباً لنفسي وأهلي وعصري يبرأ
من علماء المسـلمين   كبير رأياً وحيداً فريداً وأجمع كم يوإذا كان هذا الرأ
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ن، لقوله وينبغي أن أتبع ما أجمع عليه المؤمن على رأى آخر، ما الذي ينبغي أن أصنعه؟
رضي االله  سنن الترمذي عن عبد االله بن عباس( }يد اللَّه مع الْجماعة{ :صلى االله عليه وسلم

  ).عنهما
تابعي التـابعين،  الذي اتفق عليه الجماعة من صحابة رسول االله، والتابعين، و

والأئمة أصحاب المذاهب المعتبرة في الدين، وغيرهم من العلماء إلى يومنا هـذا هـو   
يـد االله مـع   : (الأولى بالصواب، وهو الأظهر لنا، والذي ينبغي لنا أن نتبعـه لأن 

 }الا يجمع اللَّه أُمتي علَى الضـلالَة أَبـد  { :صلى االله عليه وسـلم ، وقوله )الجماعة
صلى االله عن أبي بصرة الغفاري عن رسول االله المستدرك عن عبد االله بن عمر ، وفى رواية أخرى (

 عز وجـلَّ لْت االله سأ. ثَلاثاً ومنعنِي واحدة يعطَانِأأَربعاً،  عز وجلَّسألْت ربِّي { : قال عليه وسلم
جأَنْ لاَ تلاَلَةلى ضي عتّأُم عماأ ،تهطَانِيوجلَّوسألت االله . ع كما أهلك  أن لا يهلكهم بالسنين عز

عز لْت االله سأو، عطَانِيهاأأَنْ لا يظْهِر علَيهِم عدواً،  عز وجلَّلْت االله سأوالأمم قبلهم فأعطانيها، 
  )رواه أحمد والطبراني} ضٍ فَمنعنِيهاأَنْ لاَ يلْبِسهم شيعاً ويذيق بعضهم بّاس بع وجلَّ

اجتمع رأى علماء الأمة على رأى فهو الصواب لا مراء، فلا أتـرك رأى   اإذ
الجماعة وأذهب إلى رأى منفرد، وأستمسك به وأقول هذا الصـواب وأهجـر رأى   

  !! الجماعة
ُـكانت الأُمة في عز ُـتحكمدقَة عندما كان رأى الجماعة هو الم في  م، وهو الم

، عز وجـلَّ تشريعاتنا فيما بيننا، وهو الحاكم لتصرفاتنا وسلوكياتنا نحو بعضنا ونحو ربنا 
ا أقوام فلما ذهبت الآراء الفردية واعتز، ونصرها فئات، ب لهـا جماعـات  وتعص، 

   تشتتت الأُمة وأصبحنا جماعات بعد أن كنا جماعة واحدة، لماذا جماعات؟
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 ـ هؤلاء يتعصبون لرأى فلا  اًن، وهؤلاء يتعصبون لرأى فلان، لو تركنـا فلان
ورجعنا مباشرة إلى القرآن وسنة النبي العدنان هل يكون هناك خلاف بـين   ،وفلان

كتـاب االله،  ديـن االله،  وعندنا !! لماذا نتعصب لآراء العلماء وهي آراء؟! المسلمين؟
  !!وسنة رسول االله واضحة جلية

ين، ه جعل القرآن ميسراً لجميع المؤمنين حتى الأُمـي أن عز وجلَّومن حكمة االله 
يستطيع كل مؤمن يقرأ كتاب االله أن يفهم مراد االله، وأن يستخرج الذي يريده مـن  
تشريعات من كتاب االله، لا يحتاج بعد ذلك إلا إلى توجيه من العلماء العاملين وأهـل  

  .الفقه الناجين ليوجهوه إلى الوجهة الصواب
وإلى ، نجعل القرآن هو الحجة البالغة للخلق أجمعين ، عاً إلى القرآنوا جميفهلم

وأقـوال  . نجعلها وحدها هي المذكرة التفسيرية لكلام رب العالمين سنة النبي العدنان
فنحن مع  ،واتفق عليه أئمة الأُمة في الدين ،لائم عصرنايالعلماء أجمعين ما كان منها 

  .ذة فيجب أن نضرب عنها صفحاً أجمعينإجماع المسلمين، أما الآراء الشا
االله أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا نسأل 

  .إتباعه، وأن يرينا الباطل زاهقاً ويرزقنا اجتنابه
اللهم وفقنا لفعل الخيرات، وعمل الصـالحات، والمحافظـة علـى الجمعـة     

قة والشتات، واجعلنا جميعاً تحت لواء القرآن، والجماعات، واحفظ هذه الأمة من الفر
واجعلنا دائماً وأبداً في خير حال، وانصرنا علـى  . ناهجين على سنة حبيبك يا رحمن

أنفسنا نصراً عزيزاً، ويسر لنا الخيرات، واجعلها مباركات، واغننا بغناك عن جميع من 
تتترَّل عليه بالبركات، وتجعـل  سواك، واجعل بلدنا بلداً آمناً طيباً، تخصه بالخيرات، و
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  )م٤/١/٢٠١٣ الموافق ھـ١٤٣٣من صفر ٢٢ –المعادي  –خطبة الجمعة (

  .أهله جميعاً في ألفة ومودة ومحبة إلى يوم الميقات
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمين والمسلمات، والمـؤمنين والمؤمنـات،   

  .الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا رب العالمين
مر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتاء ذي الْقُربـى  إِنَّ اللّه يأْ(اتقوا االله، : عباد االله

  ).النحل٩٠( )وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .اذكروا االله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة
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